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مغامرات العقل وتحرر الإنسان
إضاءات على جوانب من فكر إبراهيم البليهي

الأســتاذ إبراهيــم البليهــي واحــد مــن المفكريــن النــوادر في المملكــة 

ــار،  ــن كب ــأدوار مفكري ــري ب ــبهّ دوره التنوي ــعودية. إني أش ــة الس العربي

ــوك وجــان جــاك روســو، الذيــن لم يكتشــفوا كنجــوم في  مثــل جــون ل

عــالم الفكــر، إلا بعــد وقــت طويــل مــن طرحهــم الأولي لأفكارهــم. هؤلاء 

الأفــذاذ حصلــوا عــى التقديــر الــذي يســتحقونه بعــد زمــن طويــل مــن 

رحيلهــم. أمــا إنــكار النــاس لقيمــة أفكارهــم يــوم طرحوهــا، فســببه أن 

النــاس يكرهــون مــن يحدثهــم عــن أخطائهــم. وســيغضبون عليــه أكــر 

لــو أخبرهــم أن آباءهــم كانــوا خاطئــن أيضًــا، وســيمقتونه أشــد المقت، 

لــو قــال لهــم، دون أن يــرف لــه جفــن، بأنهــم ـ فــوق كل إرثهــم البائــس 

وأخطائهــم الحــاضرة ـ عاجــزون عــن إصــاح انفســهم وحياتهــم. هــذا 

مــا فعلــه البليهــي عــى وجــه التحديــد. 

ــي لا  ــاب علم ــك في كت ــل ذل ــه لم يق ــة، فإن ــن بل ــد الط ــي يزي ول

يقــرأه إلا قلــة مــن ذوي الاختصــاص. بــل قالــه في كل مــكان اســتطاع 

الوصــول إليــه، مــن الصحيفــة اليوميــة، إلى محــاضرة في منتــدى 

مفتــوح، إلى حديــث عــى التلفزيــون. بعــض النــاس رأوا أنــه كان عــى 

البليهــي أن يحافــظ عــى خطــاب أقــل خشــونة مــا اعتــاد، كي يتجنب 

عــداوة التيــارات القويــة في المجتمــع. لكــن الواضــح أنــه لم يعبــأ بمثــل 
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ــوا اقناعــه بــأن يتحــدث في قضايــا أخــرى،  هــذا الــكام. آخــرون حاول

ــك  ــن اولئ ــه وب ــدام بين ــببت في الص ــي تس ــية الت ــه الرئيس ــر رؤيت غ

ــة  ــوى النظري ــاء س ــتحق العن ــة تس ــرى قضي ــا لا ي ــه أيضً ــن، لكن النافذي

ــميه  ــا يس ــري، أي م ــا النظ ــاء إطاره ــى بن ــل ع ــا ويعم ــو إليه ــي يدع الت

ــل«.  ــم الجه »عل

اختــار البليهــي أن يذهــب مبــاشرة إلى مــا يعتقــد أنه جوهر المشــكل 

الاجتاعــي، كي يعرضــه عاريـًـا أمــام النــاس، دون قلــق مــن ردود الفعل، 

ا ومؤلمة.  التــي كانــت ـ كــا هــو متوقــع ـ قاســية جــدًّ

الإرث العليل
ــو أن  ــرب، ه ــه الع ــذي يواج ــكل ال ــر المش ــي أن جوه ــد البليه يعتق

أذهاننــا وهويتنــا تشــكّلت تحــت تأثــر تــراث ثقــافي عتيــق ومنفصــل 

عــن زمنــه. لقــد ورثنــا هــذا الــراث مــن آبائنا، وبــات من ثــم أرضيــة نبني 

عليهــا رؤيتنــا لأنفســنا وعالمنــا، ونعيــد إنتاجهــا كإرث جديــد ننقلــه إلى 

أبنائنــا. هــذا الثقــافي متخــم بالأســاطر التــي أبطلهــا العلــم الحديــث. 

ــرى أن  ــو ي ــرب، فه ــة بالع ــة خاص ــس حال ــافي لي ــوروث الثق ــة الم هيمن

ــة  ــون في العقاني ــادة، يلتق ــة المتض ــاق الثقافي ــن كل الانس ــاس م »الن

العمليــة والتنظيميــة والفنيــة والماديــة، وفي كل مــا هــو مشــرك 

ــا حــادًّا في الانســاق الثقافيــة  بــن كل البــر، لكنهــم يفرقــون افراقً

ــة«))). المتوارث

ــا  ــا، لأنه ــون أصحابه ــة في عي ــة جذاب ــة العام ــاصر الثقاف ــدو عن تب

ــت  ــك ليس ــع ذل ــا م ــراف. لكنه ــم وأع ــن قي ــون م ــا يعرف ــع م ــجم م تنس

شــيئاً ينبغــي الحفــاظ عليــه. لقــد أبدعهــا أســافنا كاســتجابة لظــروف 

خاصــة بهــم، في أزمــان متفاوتــة. ثــم، وبســبب ظــروف التخلــف 

ــاف،  ــس الأس ــديد لتقدي ــي ش ــل نف ــن مي ــرزه م ــا يف ــود، وم والجم

إبراهيــم البليهــي: الإنســان كائــن تلقــائي، دار الروافــد الثقافيــة بــروت ـ ابــن النديــم للنــر   (((
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جــرى تجريــد تلــك الأعــراف والتقاليــد مــن إطارهــا التاريخــي الخــاص، 

فباتــت مطلقــة، ثــم تحولــت إلى نــوع مــن المســلاّت المقدّســة أو شــبه 

المقدّســة، التــي لا يجادلهــا أحــد، أو التــي ـ عــى أقــل التقاديــر ـ تثــر 

ــاس.  ــض الن ــا بع ــرض عليه ــن يع ــزع، ح الف

بكلمــة واحــدة، هــذه الأعــراف المقدّســة أوهــام مراكمــة، وضعناهــا 

ــت  ــر، فتحول ــا آخ ــة حينً ــة القيم ــا، وفي مرتب ــة حينً ــة المعرف في مرتب

نتيجــة لذلــك إلى جهــل مقــدس، أو حجــاب عــى العقــل، يريــك العــالم 

عــى نحــو غــر مــا هــو عليــه في الواقــع. ومــن هنــا، يــرى البليهــي، أن 

ــب  ــر راغ ــه، وغ ــن جهل ــرر م ــى التح ــادر ع ــر ق ــربي غ ــع الع المجتم

في التحــرر أيضًــا، لأنــه لا يــرى في هــذا الــركام الثقــافي ســوى صورتــه 

وصــور أســافه، عــى النحــو الــذي يحبــه ويرتــاح إليــه. 

معظــم الذيــن قــرأوا البليهــي أو اســتمعوا إليــه سيشــعرون بصدمــة، 

ــاطة لم  ــه ببس ــر، لأن ــض الآخ ــية للبع ــض، وقاس ــبة للبع ــة بالنس خفيف

ــن  ــا م ــإن أيًّ ــذا ف ــدًا. ول ــل أح ــا لم يجام ــد ك ــع أح ــه م ــل صراعات يؤج

ــا  ــه حليفً ــرى في ــعودي لا ت ــع الس ــت في المجتم ــي تصارع ــارات الت التي

أو ســندًا، كــا أنــه لا يســتطيع الاتــكال عــى أي منهــا أو التعويــل عــى 

دعمــه، في مواجهــة موجــات الكراهيــة والتحريــض الســلبي التــي 

ــات.  ــم الأوق ــه في معظ ــت إلي توجه

ليــس ســهاً أن يكــون الإنســان ناقــدًا للجميــع، لأنــه ليــس ســهاً أن 

يكــون خصــاً للجميــع. وفي مجتمــع تقليــدي كمجتمعنــا، فــإن أي ناقــد 

ســيصنف عــدوًا، ولــن يقــرّ له أحــد بالحــق في أن يتبنــى فكرتــه الخاصة 

أو قناعاتــه المختلفــة. والحــق أن البليهــي اختــار أصعــب طريــق ممكــن 

للتعبــر عــن قناعاتــه. فقــد اصطــدم مبكــراً بالتيــار الدينــي التقليــدي 

وذراعــه المنظــم، وهــذا الأخــر فريــق احــرف خــوض المعارك وتشــويه 

المعارضــن وعزلهــم اجتاعيًــا وتخريــب مبادراتهــم.

جوهــر الرؤيــة التــي يدعــو اليهــا البليهي، هــو الســبب في اصطدامه 
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بالتيــار الدينــي التقليــدي. هــذا تيــار يقــدس المــوروث، ينظــر إلى 

التاريــخ كمرجــع للأفــكار والآراء والمعايــر، ويعلــن صراحــة أنــه يســعى 

لقولبــة الجيــل الجديــد وبرمجتــه وفــق مــا يــراه صالحًــا للديــن والدنيــا.

برمجــة الأذهــان وادلجــة الجيــل هــي محــور جــدالات البليهــي، 

وهــي ـ عنــده ـ ســبب العجــز المشــهود عــن التحــرر مــن الجهــل المقدس 

ــذي  ــي ال ــف الاجتاع ــبب التخل ــالي س ــي بالت ــة. وه ــام الموروث والأوه

ــا.  يركــد فيــه العــرب والمســلمون عمومً

لتأســيس نظريــة جديــدة يطلــق عليهــا اســم  البليهــي  يســعى 

علميــة،  أرضيــة  عــى  الرؤيــة  هــذه  يبنــي  وهــو  الجهــل«.  »علــم 

بــن  رائجــة  ومقولاتهــا  معروفــة  وابســتمولوجية،  سوســيولوجية 

دارسي الاجتاعيــات والثقافــة. ولهــذا أيضًــا فهــي تتعــرض للنقــد الــذي 

يتوجــه لتلــك المقــولات، فضــاً عــن النقــد الخــاص بالعاقــة بينهــا وبن 

النهائيــة.  المســتخلصات 

علم الجهل
تأســيس »علــم الجهــل« هــو المهمــة التــي يقــول البليهــي أنه نــذر لها 

حياتــه. والحقيقــة أنــه مــن الســهولة بمــكان أن تاحــظ أن كل أحاديثــه 

وكتاباتــه خــال الثاثــن عامًــا المنصرمــة، دارت بشــكل رئيــي حــول 

ــذا  ــاقه إلى ه ــذي س ــبرر ال ــتعرض الم ــاً نس ــا مث ــوع. دعن ــذا الموض ه

المســار، منــذ وقــت مبكــر نســبيًا. في 993) كتــب البليهــي:

ــاس  ــا الن ــي يصدره ــكام الت ــان الأح ــتمعت إلى طوف ــا اس كل

والاشــخاص  الأفــكار  مختلــف  وعــى  القضايــا  كافــة  عــى 

والمواقــف والأشــياء بشــكل جــزافي وجائــر وخــال من الاحســاس 

بمســؤولية الكلمــة )....( وكلــا اصغيــت إلى جدال بــن مختلفن، 

احسســت بالحاجــة القصــوى إلى تاســيس علــم الجهــل، لرافــق 

حيــاة الناشــئن منــذ البدايــات الأولى لطلــب العلــم، وليصطحبوه 
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في كل حياتهــم، حتــى يدركــوا ضآلــة مــا يعرفــون، قياسًــا بمــا لا 

ــون )...( يعرف

ــاس لا  ــم. لأن الن ــي للعل ــل الحقيق ــو المدخ ــل ه ــم الجه إن عل

يفطنــون أن الجهــل في الفــرد هــو الأصــل، أمــا العلــم فهــو شيء 

طــاريء وضئيــل وهــش. ومــع ذلــك لا بـُـدّ مــن المجاهــدة الدائمــة 

لاكتســابه. فالجهــل بــا حــدود أمــا العلــم فهــو تقميــش محــدود))).

ــة،  ــاة اليومي ــاس في الحي ــا الن ــي يواجهه ــة الت ــكلة الجوهري المش

حســب تقديــر الأســتاذ البليهــي، هــي التعــالم الناتــج عــن الجهــل 

المركــب، أي جهــل الإنســان بكونــه جاهــاً »إن جهــل الجهــل هــو أصعــب 

عوائــق المعرفــة. فالــذي يجهل جهلــه لا يحــاول أن يتعلم. والــذي تغيب 

عــن ذهنــه احتــالات الخطــأ، لا يكــون حــذرًا في إصــدار الأحــكام«)2).

وهــي مشــكلة جوهريــة لأنهــا تشــكل مــا يمكــن وصفــه بســلوك عــام 

ــة  ــي ـ بطبيع ــم، وه ــاط جهله ــون نق ــاس يجهل ــم الن ــر. معظ ــد الب عن

الحــال ـ أكــر بكثــر مــن نقــاط علمهــم. أمــا الســبب الــذي يرجــع إليــه 

البليهــي هــذه الســمة فهــي طبيعــة البــر في الثقــة المطلقــة بما اســتقر 

في أذهانهــم مــن تصــورات أو مواقــف تجــاه البــر والأشــياء)3).

ــا مــن هــذه النقطــة يذهــب البليهــي بعيــدًا، وأظنــه يتجــاوز  انطاقً

ــع الحيــاة، فينتقــد مــا  مــا هــو ممكــن بحســب الطاقــة البريــة وطبائ

يمكــن وصفــه بجهــل المفكريــن »حتــى حــن يكــون الفــرد عــى جانــب 

كبــر مــن التفتــح وســعة الاطــاع وعمــق المعرفــة، فــإن النقــص البري 

يبقــى مازمًــا لــه، لأن معارفــه محكومــة باهتاماتــه وهــو في الغالــب لا 

ــاض  ــة )الري ــة الصحفي ــة اليام ــاض، مؤسس ــاب الري ــف، كت ــة التخل ــي: بني ــم البليه ))) إبراهي

(54 ص   )(995

)2) البليهي: بنية التخلف 56).

)3) البليهي : بنية التخلف 56).
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يــرى إلا مــا تجسّــده هــذه الاهتامــات«))) . 

اعتقــد أن اشــارة البليهــي هــذه غــر مناســبة للموضــوع، لأنهــا تخرج 

النقــاش مــن الحــدود العلميــة الطبيعيــة )النقــاش ضمــن مــا هــو ممكــن 

عــادة وفــق الطاقــة البريــة( إلى تقديــرات مبنيــة عــى معايــر مثالية 

متجــاوزة، ولا يمكــن التحقــق مــن إمكانيتهــا أو صدقيتهــا. في الحقيقة 

فــإن مــا لا يســتطيعه الإنســان لا يعتــبر جهــاً بالمعنــى الذي يعمــل عليه 

الدارســون، بــل هــو أقــرب إلى المعنــى الميتافيزيقــي للغيــب، والجهــل 

بــه أمــر طبيعــي، بــل لا يمكــن القــول بغــره. 

لكــن لانصــاف، ســوف أضــع تبريــراً لهــذا الموقــف، خاصتــه أن 

البليهــي ربمــا أراد مــن اطــاق هــذه الدعوة المثــرة، الإشــارة إلى حقيقة 

ــجمون  ــدد، منس ــرف مح ــم، في ظ ــل العل ــة أه ــي أن غالبي ــا وه نعرفه

مــع التيــار الســائد، ممتنعــون عــن نقــده، لأكــر مــن ســبب، معــرفي أو 

ــر  ــل الفك ــى أه ــنيع ع ــي إذن التش ــارة البليه ــن إش ــرض م ــي. فالغ نف

ــائد. ــد الس ــس، أي نق ــم الرئي ــن دوره ــن ع المعرض

القابليات الفارغة
ــى  ــذا المعن ــن ه ــبر ع ــل. ويع ــو الأص ــل ه ــي أن الجه ــد البليه يعتق

ــد  ــان يول ــة أن الإنس ــذه المقول ــة ه ــة. خاص ــات الفارغ ــة القابلي بمقول

بذهــن فــارغ، وأن المحيــط الاجتاعــي يقولــب عقلــه ويحــدد توجهاته. 

لهــذا فــإن الإنســان يتحــول ـ دون أن يشــعر في الغالــب ـ إلى نســخة عن 

المثــال الــذي يريــده المجتمــع)2). وهــو يؤكــد مــرة بعــد مــرة عــى تأثــر 

ــه  ــه وتوجهات ــه ولغت ــان، ثقافت ــكيل الإنس ــة في تش ــة الاجتاعي البيئ

العامــة ورؤيتــه للعــالم، ويــرب مثــاً بالإنســان الذئــب: لــو أن إنســاناً 

تــربى بــن الذئــاب، لأصبــح مثلهــم يعــوي مثلهــم ويتحــرك مثلهــم 

ويــأكل مثــل مــا يأكلــون.

))) البليهي : بنية التخلف 56).

)2) إبراهيم البليهي: الإنسان كائن تلقائي )3 
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هــذه الفكــرة مثبتــة علميًــا، وهــي الــرأي الراجــح عنــد الغالبيــة 

العظمــى مــن علــاء الاجتــاع المعاصريــن. لكــن البليهــي يفــرق عــن 

هــذا الاتجــاه حــن يتشــكك ـ بقــوة ـ في قــدرة الأفــراد عــى اكتشــاف 

ــة. ــن أسر البيئ ــرر م ــم التح ــونه ث ــذي يعيش ــع ال ــة الوض حقيق

وللتوضيــح أودّ البــدء بالإشــارة إلى أن تعبــر »قابليــات فارغــة« 

ــون  ــاء كي تك ــت وع ــة ليس ــه. القابلي ــوض في دلالت ــى غم ــوي ع ينط

ــة ديناميكيــة، توجــد في الإنســان عنــد  مليئــة أو فارغــة، بــل هــي حال

ولادتــه، ثــم تتطــور أو تراجــع بتأثــر التفاعــل بــن الإنســان ومحيطه. 

ــا بــن ثاثــة أشــياء، كي نســتوضح الــذي نتحــدث عنــه: ــز هن دعنــي أميّ

العقل والغرائز . )

2 .natural endowments القابليات الفطرية

3 .capacities/capabilities القدرات/الامكانات

ــل  ــزاً بالعق ــد مجه ــان يول ــا أن الإنس ــرف جميعً ــز: نع ــل والغرائ العق

والغرائــز ، وهــذا مــا لا خــاف فيــه. العقــل عــى وجــه الدقــة، هــو أداة 

فحــص وتصنيــف وخــزن وإعــادة إنتــاج المعرفــة وتطويــر المعرفــة. إن 

عقــل الطفــل الرضيــع قــادر عــى فــرز مــا يعتــبر تهديــدًا لحياتــه ومــا لا 

ــز عنــد كافــة الأحيــاء. لكنهــا  ــاء هــي أقــوى الغرائ يعتــبر. مقاومــة الفن

عنــد الإنســان تتحــول إلى أداة دفــاع عــن الــذات متطــورة وديناميكيــة، 

يعــاد إنتاجهــا بشــكل فــوري بحســب الظــروف المحيطــة. هــذا التطــور 

ــر  ــك والتكاث ــزة التمل ــرى، أي غري ــزة الأخ ــن الغري ــل. لك ــل العق ــو عم ه

ــة، هــي الشــاهد الاعظــم عــى عمــل  ــم والقــوة والمكان في المــال والعل

العقــل. ونســتطيع تلمــس آثارهــا عنــد الأطفــال منــذ بواكــر أيامهــم. إن 

ــه  ــت برمجت ــذي تم ــل، ال ــن العق ــزء م ــك الج ــوى ذل ــت س ــز ليس الغرائ

ــبحانه  ــق س ــل الخال ــن قب ــه، م ــم أم ــو لا زال في رح ــان وه في الإنس

وتعــالى. المجموعــة المتشــكلة مــن العقــل وأدواتــه الماديــة )الحــواس 

ــوق  ــن المخل ــل ب ــيط التواص ــي وس ــز( ه ــة )الغرائ ــس( والإدراكي الخم
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الــذي هبــط للتــو عــى ســطح الأرض وبــن العــالم الــذي يســتضيفه.

ــة.  ــة أو ذهنية/روحي ــا بيولوجي ــي إم ــة، فه ــات الفطري ــا القابلي ام

الأبويــن  مــن  إرث  وبعضهــا  البــدن،  وســامة  الصحــة  مثــل  الأولى 

وبعضهــا الآخــر نتــاج لتأثــر البيئــة. أمــا القابليــات غــر البيولوجيــة، 

مثــل الأخاقيــات والســلوكيات والــذكاء، فــا أحــد يقــول بأنهــا 

فطريــة، بمعنــى أنهــا ضمــن تكويــن الإنســان لحظــة ولادتــه.

ــا إلى وجــود تيــار صغــر بــن علــاء الأحيــاء  لا بــأس بالاشــارة هن

والاجتاعيــن، يطلــق عليــه وصــف الداروينيــة الجديــدة، يــرى أن 

بعــض الصفــات غــر البدنيــة تنتقــل مــن خــال الجينــات، مثــل الــذكاء 

والقــدرة عــى تحــدي عوامــل الفنــاء. واحتمــل أن عــالم الأحيــاء 

ــصر  ــرأي في الع ــذا ال ــن به ــرز القائل ــو أب ــون ه ــي ادوارد ويلس الأمري

الحــاضر. وقــد عرضهــا بالتفصيــل في كتابــه »البيولوجيــا الاجتاعيــة: 

التوليفــة الجديــدة«))). لكــن هــذه الرؤيــة ليســت مقبولــة عنــد الســواد 

الأعظــم مــن علــاء الأحيــاء، فضــاً عــن الاجتاعيــن. كــا أن الأســتاذ 

البليهــي رفضهــا أيضًــا في أكــر مــن حديــث، مــن بينهــا محاضرتــه في 
ــر 2)20.)2) ــت في 0) يناي الكوي

ــول  ــم يق ــل العل ــن اه ــدًا م ــمع أح ــم أس ــات، فل ــا القدرات/الإمكان أم

أنهــا وراثيــة أو فطريــة. الاجــاع قائــم عــى أنهــا نتــاج للتفاعــل بــن 

ــراً. ــراً أو متأث ــه، مؤث ــرد ومحيط الف

زبــدة القــول أن فكــرة »القابليــات الفارغــة« ليســت واضحــة، وإذا 

ــة  ــون متين ــن تك ــة، فل ــاني الثاث ــد المع ــى أح ــا ع ــا له ــح تفصيلن ص

بمــا يكفــي لدعــم نظريــة الأســتاذ البليهــي. لكننــا ســنأخذ منهــا الجــزء 

 Edward O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis, Harvard University Press  (((
(Massachusetts 1975)

)2) انظــر تقريــرا عــن المحــاضرة: إبراهيــم البليهــي: مازلنــا نتــوارث ثقافــة التخلــف منــذ مئــات 
 https://www.aljarida.com/articles/1462004599528097600/ 12-01-2012ــدة ــنن، الجري الس

https://www.youtube.com/watch?v=3WP87bvIOXo :يوتيوب
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ــز عــى دور البنيــة الاجتاعيــة في صياغــة الهويــة والذهنيــة.  الــذي يركّ

ماذا يعني اأن تكون الم�سكلة في البنية
 البنيــة الاجتاعيــة ليســت قطعــة حجــر، فهــي كائــن حــي متفاعــل 

مــع المؤثــرات المختلفــة الداخليــة والخارجيــة. تجري التحولات بشــكل 

ــارع  ــول يتس ــن التح ــات، لك ــم الأوق ــا في معظ ــتمر، وإن كان بطيئً مس

في ظــروف الأزمــة، ويتحــول إلى تحــول انقــابي حــن تكــون الأزمــة 

شــديدة أو عاصفــة. وحــن نتحــدث عــن تحــول في البنيــة، فإننا نشــر 

بشــكل أكــر تركيــزاً إلى منظومــات القيــم والأعــراف ومعايــر العاقــات 

الاجتاعيــة التــي تشــكّل مــا نســميه بالرابطــة الاجتاعيــة. هــذه 

الرابطــة كينونــة جمعيــة واحــدة، تتفاعــل ـ بشــكل لــن أو خشــن ـ مــع 

ــم  ــة إلى قدراته ــم إضاف ــم ومعارفه ــة وتطلعاته ــاء الجاع ــوم أعض هم

الماديــة. 

ــل  ــل، يجع ــي طوي ــدى تاريخ ــى م ــة ع ــات البني ــى ثب ــديد ع التش

البليهــي في خــط واحــد مــع العامــة عبــد الرحمــن بــن خلــدون، الــذي 

تحــدث عــن »طبائــع« الشــعوب والأقــوام. ولا أظــن هــذا صحيحًــا. 

نحــن نتخيــل تاريخنــا ولا نعرفــه بدقــة. ومحاولتنــا لفهمــه تنطــوي عى 

مقاربــة رجعيــة. وهــي لا يمكــن أن تكــون منطقيــة لأنــك تريــد أن تــرى 

ــاضر.  ــن الح ــاضي بع الم

مفهــوم ابــن خلــدون بعيــد عــن مفهــوم البنيــة الاجتاعيــة المعروف 

ــا  ــافة بينه ــف المس ــع في منتص ــو يق ــاصر. وه ــاع المع ــم الاجت في عل

وبــن نظريــة الحتميــة البيولوجيــة. وأرى أن فكــرة البنيــة التي يتحدث 

عنهــا البليهــي، أقــرب إلى مفهــوم »الطبائــع« الــذي ذكــره ابــن خلــدون. 

بــل إن الأســتاذ البليهــي يذكــر أيضًــا في ســياق أحاديثــه، عبــارات 

تطابــق عبــارات ابــن خلــدون، مثــل عنــوان الفصــل 26 مــن »المقدمــة« 

ــه » بــاب أن العــرب إذا تغلبــوا عــى أوطــان أسرع إليهــا  ــذي اختــار ل ال
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الخــراب«))) والعنــوان يكفــي عــن مزيــد البيــان. 

والحقيقــة أن ابــن خلــدون لم يقــل باطــاً، فالأدلــة عــى قولــه أكــر 

مــن أن تحــى. وأبرزهــا أن بعــض آثــار الأمــم الســابقة للدولــة العربيــة 

لا زالــت قائمــة، بينــا لم تــرك هــذه الدولــة عــى اختــاف عصورهــا أي 

ــاء  ــة بالبن ــر إلى عناي ــا يش ــرك م ــا لم ت ــان. أو أنه ــه بالبن ــار إلي ــر يش أث

والعمــران عــى نطــاق واســع. 

أميــل  العــرب  إن  الحالــة،  هــذه  تبريــر  في  خلــدون  ابــن  وقــال 

للتوحــش وإنــكار النظــام، وهــم لا يجيــدون التعامــل مــع مكونــات 

البيئــة، فالحجــارة التــي اســتعملتها الأمــم في البنــاء، اســتعملها العــرب 

في نصــب القــدور للطبــخ، كــا أن الأخشــاب التــي اقيمــت بهــا الاســقف 

ــة  ــزو والغنيم ــى الغ ــم ع ــام حياته ــن قي ــاً ع ــام، فض ــا الخي ــوا به اقام

ــب. والنه

انظــر كذلــك الفصــل 28 مــن المقدمــة، وعنوانــه »بــاب في أن العــرب 

ابعــد الأمــم عــن سياســة الملــك«)2) وكــذا الفصــل )2 »بــاب في أن العــرب 

أبعــد النــاس عــن الصنائــع« والفصــل 35 »في أن حملــة العلــم في 

الإســام أكرهــم مــن العجــم«.

وقــد اغــرق ابــن خلــدون في الــكام عــن اختــاف الأعــراق وامتيــاز 

بعضهــا بصفــات وأخاقيــات، مصدرهــا تكوينــي، رغــم أنــه حــاول أيضًــا 

ايجــاد تفســر في إطــار نمــط المعيشــة والانتــاج، أي مــا نســميه اليــوم 

بالاقتصــاد الســياسي. وللتأكيــد ذكــر التأثر الشــديد للبيئــة الاجتاعية 

والثقافــة العامــة، عــى نمــط العيــش والأخاقيــات »اعلَــمْ أنّ اختــاف 

ــاش«)3) و  ــن المعَ ــم م ــاف نحِْلتَه ــو باخت ــا ه ــم إنّم ــال في أحواله الأجي

ــه الدرويــش، دار يعــرب )دمشــق  ))) عبــد الرحمــن بــن خلــدون: مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الل

2004( ص 287.

)2) ابن خلدون: المصدر نفسه ص 290.

)3) ابن خلدون: المصدر نفسه، ص 243.
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»الإنســان أبــنُ عَوائــده ومَألْوُفــه، لا أبــن طبيعتــه ومِزاَجــه. فالــذي ألَفَِــهُ 

ــةَ الطبيعــة  ــزلّ منزل ــةً وعــادةً، تنََ ــا ومَلكَ ــى صــار خُلقًُ مــن الأحــوال حتّ

والجِبِلـّـة«))). لكــن لا يبــدو أن هــذه التفســرات قللــت مــن اعتقــاده 

الاجتاعــي  أي  العاملــن،  اعتــبر  ولعلــه  البيولوجيــة.  الفــوارق  في 

والبيولوجــي، متضامنــن في تشــكيل الشــخصية والســات الخاصــة 

لــكل عــرق. 

اشرت إلى أنــه لا يظهــر في أي مــن كتابــات البليهــي، مــا يشــر إلى 

ــراق  ــن الأع ــوارق ب ــة بالف ــة، القائل ــة البيولوجي ــور الحتمي ــه لمنظ تبني

في القابليــات الفطريــة. لكــن إلحاحــه عــى الفشــل التاريخــي للعــرب)2)، 

ــا إليــه تأكيــده الشــديد عــى جــبر البنيــة الاجتاعيــة، والعــر  مضافً

ــاف  ــة اكتش ــازم لإمكاني ــتبعاده الح ــيا اس ــا )لا س ــرر منه ــديد للتح الش

الحقيقــة ووضــع مســافة بــن الــذات والبيئــة( يوقعــه في مشــكل 

أســاسي، هــو الشــك في عقانيــة الإنســان وخريتــه. في الحقيقــة 

ــن  ــاء م ــمتن في انح ــن الس ــان بهات ــع الإنس ــارات إلى تمت ــاك اش هن

كامــه عــن القابليــات الفارغــة. لكــن تشــككه القــوي في قابليــة الإنســان 

ــا إلى تبنيــه للمنظــور العكــي،  للتحــرر، هــو الــذي يعطــي ايحــاءً قويً

ــن،  ــفة المعاصري ــن الفاس ــه ب ــق علي ــدأ متف ــع مب ــارض م ــذا يتع وه

ــة  ــار عقاني ــو اعتب ــة، وه ــفة الحديث ــت في الفلس ــد الثواب ــو أح ــل ه ب

الإنســان وأخاقيتــه، و »تبعــا لهــذا« قدرتــه عــى التصحيــح. مــا يعــزز 

ــا إلى مــا يشــبه مفهــوم الجــبر، يقــول مثــاً  هــذا الظــن إشــاراته أحيانً

ــة: ــوم التلقائي ــه لمفه في شرح

 »الإنســان كائــن تلقــائي، يحــب رغــاً عنــه، ويكــره رغــاً 

))) ابن خلدون: المصدر ص )25.

ــوا  ــرب أعاق ــي: الع ــقران: البليه ــد الش ــة: فه ــاة العربي ــي إلى قن ــث البليه ــا حدي ــر مث )2) انظ

https://bit. 20(6 ــبر ــة 5) نوفم ــاة العربي ــع قن ــف، موق ــي التخل ــكو تحم ــارة واليونس الحض

ly/2XrFE88
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عنــه، ويقلــق رغــاً عنــه، ويخــاف رغــاً عنــه، ويفــر مــن المخيــف 

بشــكل تلقــائي، ويصــاب بــالأرق وتنتابه مختلــف الانفعــالات دون 

ــا  ــه مدفوعً ــب نفس ــه ويج ــاً عن ــرب رغ ــاب بالك ــه يص ــه. إن إرادت
ــه..«))) ــي في داخل ــل ويغ ــا يتفاع ــر ع ــا للتعب تلقائيً

مخرج محتمل
وفقًــا للبليهــي فــإن العقــل البــري يخضــع لتأثــر نظــم تفكــر 

ثاثــة: 

 نظــام التفكــر التلقــائي المتــوارث الــذي يجــده الإنســان أ.

في البيئــة المحيطــة منــذ اطالتــه الأولى عــى العــالم. 

هــذا النظــام يتشــكل ضمــن منظومــة مــن القيــم والأعــراف 

والأوهــام التــي تحولــت مــع الزمــن إلى مــا يشــبه برنامجًــا 

ــرى  ــث لا ت ــا بحي ــة وعقله ــاة الجاع ــا في حي ــا ونهائيً ثابتً

ــدًا إلا  ــيئاً محاي ــاً ولا ش ــا ولا باط ــرى حقًّ ــواه، لا ت ــيئاً س ش

عــبر الموازيــن والمناظــر التــي توفرهــا هــذه المنظومــة أو 
النســق.)2)

 نظــام التفكــر العمــي، أي مجموعــة المعلومــات والمعايــر ب.

التــي يتعامــل بهــا ومعهــا الإنســان في حياتــه اليوميــة، 

التــي قــد يتشــارك فيهــا أو في بعــض جوانبهــا مــع اشــخاص 

لا ينتمــون إلى اطــاره الثقــافي الخــاص. وهــذا يطابــق وفــق 

البليهــي مفهــوم »الحكمــة العمليــة« عنــد ارســطو. التفكــر 

العمــي محكــوم مــن حيــث المبــدأ بنظــام التفكــر التلقــائي 

ــه  ــالم. لكن ــة الع ــص رؤي ــا يخ ــره في ــر ومعاي ــابق الذك الس

يختلــف عنــه في الأداء العمــي أو المهنــي حيــث يتبــع 

منطــق المهنــة وقواعدهــا التــي قــد تكــون أكــر تطــورًا أو 

))) البليهي : الإنسان كائن تلقائي، ص 40.

)2) إبراهيم البليهي: الإنسان كائن تلقائي، ص 549.
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ــام الأول))). ــن النظ ــا ع ــة تمامً مختلف

ــام ج. ــو نظ ــتثنائي: وه ــادي الاس ــردي الري ــر الف ــام التفك نظ

البليهــي  ويعتقــد  الأول.  للنظــام  ومضــاد  ناقــد  فلســفي 

إنــه ليــس ممكنًــا لهــذا النظــام أن يكــون أســلوب حيــاة 

للجاعــة. إنــه ميــزة يتمكــن منهــا بعــض الأفــراد فحســب. 

ا، لأن الأشــخاص  إن الاخراقــات العمليــة الكــبرى نــادرة جــدًّ

الذيــن يتمتعــون بالمواصفــات التــي تتطلبهــا ـ وأبرزهــا 

ــادرة)2). ــة ن ــذا ـ قل ــر ه ــام التفك ــم لنظ امتاكه

حــن تســتغرق في قــراءة الأســتاذ البليهــي، فقــد تشــعر بأنــه لا 

يقــرح شــيئاً ســوى الوقــوف أمــام طريــق مســدود وربمــا البــكاء عــى 

اطــال الــذات المهشــمة. لكــن حديثــه عــن التعليــم والإنســان المفتــوح 

للتغيــر، قــد يكــون مخرجًــا محتمــاً مــن اليــأس. مــع أنــه يضــع شروطاً 

لنجــاح هــذا الــدور، قــد لا تتوفــر في الأعــم الأغلــب مــن نظــم التعليــم 

في العــالم. عــى أي حــال لا ينبغــي اخــذ الــكام في حــدوده القصــوى. 

ثمــة دائمــا نقاطــة في الوســط يمكــن اعتبارهــا مــؤشًرا عــى هــذا 

ــاه أو ذاك.  الاتج

مهمــة التعليــم حســب راي البليهــي ليســت تكديــس المعلومــات في 

أذهــان الطلبــة ولا سرد الأحــداث واســتظهار الوقائــع، بــل تطويــر العاقل 

الناقــد المتســائل، العقــل الــذي يشــعر دائماً بالحاجــة إلى المزيــد، وليس 

العقــل الــذي يشــبه وعــاء امتــلأ فاكتفــى بمــا فيــه.)3) بعبــارة أخــرى فــإن 

ــدة،  ــائلة الناق ــة المتس ــيبني الذهني ــى ـ س ــه المث ــم ـ في صورت التعلي

التــي تنتمــي للنــوع الثالــث مــن نظــم التفكــر، بحســب الــرح الــوارد 

في الســطور الســابقة.

))) إبراهيم البليهي: الإنسان كائن تلقائي، ص 549.

)2) إبراهيم البليهي: الإنسان كائن تلقائي، ص )55.

)3) المصدر نفسه ص 73)
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الإن�سان م�سروع مفتوح النهايات
رغــم عــر التحــرر مــن البرمجــة الاجتاعيــة، فــإن الإنســان قــادر 

ــن  ــاني ع ــل الإنس ــز العق ــا يمي ــذا م ــذا. ه ــكار ه ــن إن ــك. لا يمك ــى ذل ع

الإدراكات الغريزيــة للحيــوان 

»القطــاة تهتــدى إلى وكرهــا في الفــاة دون تــردد أو بحــث )...( 

ــي  ــا الخف ــذب إلى وكره ــا تنج ــث، إنم ــردد ولا تبح ــوه ولا ت لا تت

كــا ينجــذب الحجــر إلى الأرض«.

ــى  ــة وع ــس الطريق ــر بنف ــوط الحري ــج خي ــز تنس »دودة الق

ــه  ــرث الل ــدت وإلى أن ي ــذ أن وج ــة من ــن الدق ــتوى م ــس المس نف

ــا«. ــن عليه الارض وم

»والقــط يقفــز مــن جــدار إلى آخــر بمهــارة يغبطــه عليهــا لاعبــو 

الســرك وبرشــاقة لا يســتطيعها الإنســان إلا بتدريبــات مضنميــة 

ومتواصلــة«. 

ــات  ــة .. لأن الحيوان ــة المكتمل ــز والبرمج ــن الناج ــه التكوي »إن

موجهــة غريزيـًـا وليســت مروكــة لجهدهــا ولا موكولــة لاختيارهــا 

ــام  ــدود المه ــا في ح ــر للخط ــص ولا تتع ــا النق ــك لا يعريه .. ولذل

التــي خلقــت مــن أجلهــا، أمــا الإنســان فهــو بمثابــة مــروع 

مقــرح، فهــو مفتــوح لــكل احتــالات التالــق والانطفــاء .. ولــكل 
ــج..«))) ــة والنض ــتويات الفجاج مس

انعتــاق الفــرد مــن رق اهوائــه وتخففــه مــن هيمنــة البرمجــة التــي 

ــتوى  ــه بالمس ــه حيات ــى توجي ــادرًا ع ــه ق ــه، يجعل ــا مجتمع ــه به صاغ

ــان.  ــق بالإنس الائ

عفونــة  لكــن  عظيمــة،  مزيــة  البــري  العقــل  مرونــة  »ان 

التقاليــد أحالــت هــذه المزيــة إلى رزيــة . فالعقــل المفتــوح للفهــم 

))) المصدر نفسه 206.
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عنــد الــولادة ..اســتحال بالتنشــئة إلى عقــل مغلــق بالتعصــب«))) 

انتاج العلم والثورات العلمية
مــن المحــاور التــي أظنهــا رئيســية في فكــر الأســتاذ البليهــي، دور 

الفــرد الاســتثنائي في النهضــة. وخاصــة رؤيتــه في هــذا الخصــوص 

هــي أن البحــث العلمــي العــادي، بــكل مــا فيــه مــن علــاء ومؤسســات 

بحــث وجامعــات، لا ينتــج علــاً عظيــاً. العلــم العظيــم يتوصــل إليــه 

أفــراد اســتثنائيون حالمــون، في لحظــة توهــج للحلــم أو الخيــال الــذي 

يتجــاوز كل مــا هــو واقعــي أو متعــارف أو مألــوف. وفقًــا للبليهــي فإنــه 

ثمــة »خلــط شــديد التضليــل وفــادح الــرر بــن الاخراقــات العبقريــة 

ــن  ــتغرق، وب ــوي المس ــائي الق ــام التلق ــطة الاهت ــق بواس ــي تتحق الت

البحــث العلمــي الرتيــب بواســطة الالتــزام باحــد المناهــج العلميــة 

وخطواتــه التقنيــة«)2).

ــح ـ  ــى الأرج ــر ـ ع ــوف تتذك ــا، س ــرة بمفرده ــذه الفك ــرأ ه ــن تق ح

نظريــة تومــاس كــون في تقــدم العلم، التــي شرحها في كتابــه المرجعي 

»بنيــة الثــورات العلميــة«)3). ميــز كــون بــن مرحلتــن في تقــدم العلــم: 

ــميه  ــا يس ــى م ــن ع ــصر دور الباحث ــث يقت ــادي حي ــم الع ــة العل مرحل

ــية  ــة أساس ــقف نظري ــت س ــم تح ــة« أي العل ــات المتقاطع ــل الكل »ح

متوفــرة فعليًــا)4). هــذه النظريــة ليســت مجــرد رأي بــل منظومــة كاملــة 

ــات  ــم والمنطلق ــات العل ــف موضوع ــية وتعري ــات الأساس ــن الفرضي م

ومعايــر التقييــم وطــرق البحــث والقيــاس والمعايــرة وصــولًا إلى 

ــا  تقييــم النتائــج. إن أي علــم ينتــج في هــذا الإطــار لــن يختلــف ـ وفقً

))) المصدر نفسه ص ))2.

)2) إبراهيم البليهي: الإنسان كائن تلقائي، ص 69.

ــت  ــة )الكوي ــالم المعرف ــال، ع ــوقي ج ــة ش ــة، ترجم ــورات العلمي ــة الث ــون: بني ــاس ك )3) توم

.)(992

)4) توماس كون : المصدر السابق ص 69.
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لتومــاس كــون ـ عــن الســياق الســائد فعليًــا. ولــذا لا نتوقــع اخراقــات 

كــبرى في مرحلــة العلــم العــادي أو في اطــار البارادايــم الــذي يتمثــل 

ــر.  ــابقة الذك ــة الس ــة والمنظوم في النظري

أدوات  عجــز  مــا  عــالم  يكتشــف  حــن  الاخراقــات  تحــدث 

المنظومــة إياهــا عــن حــل المعضــات أو الاشــكالات التــي تظهــر في 

ــار  ــز أنص ــم، ويعج ــدود البارادي ــن ح ــة، أي ضم ــة العلمي ــس البيئ نف

ــذا  ــه))). ه ــكار جديت ــر أو إن ــذا العج ــباب ه ــر أس ــن تبري ــم ع الباراداي

الاكتشــاف ســوف يزعــزع الثقــة الراســخة في البارادايــم الســائد 

ويفتــح البــاب امــام بديــل عنــه. واذا نجــح أي بديــل في اســتقطاب 

الاهتــام، فســوف ينفــر النــاس اليــه ويتخلــون عــن ســلفه في حركــة 

تشــبه قفــزة بــن عالمــن. وهــذا مــا يســميه تومــاس كــون بانقــاب 

ــول  ــات التح ــم لحظ ــا اه ــزو اليه ــة، ويع ــورة العلمي ــم أو الث الباراداي

ــم)2). ــخ العل ــبرى في تاري الك

ملاحظة اخيرة
لقــد أجــاب الأســتاذ البليهــي عــن ســؤال: مــا هــو الطريــق للخاص 

مــن الوضــع الســائد محــل النقــد، أجــاب بــأن الحــل يكمــن في متابعــة 

ــون  ــل الياباني ــا فع ــا، مثل ــذاء بتجربته ــت والاحت ــي تقدم ــم الت الأم

والكوريــون في النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن. 

هــذا الاقــراح يواجــه معضلتــن مهمتــن: أولاهــا تشــديده عــى 

ــوازي  ــه الم ــة، وإلحاح ــة الاجتاعي ــات البني ــن الزام ــرر م ــر التح ع

ــكل  ــذي تش ــل ال ــكونية للعق ــة الس ــميه بالحال ــن أن اس ــا يمك ــى م ع

في هــذا الإطــار. فكيــف يمكــن لإنســان تســكنه حالــة جهــل مركــب ـ 

وفــق تصويــر البليهــي ـ أن ينظــر للآخريــن نظــرة التلميــذ، مثلــا فعــل 

الكوريــون واليابانيــون؟. 

))) توماس كون : المصدر السابق ص 20)

)2) توماس كون : المصدر السابق ص )5)
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في اعتقــادي أن الفكــرة القائلــة بــأن الإنســان العــربي يعــاني مــن 

جهــل مركــب، ليســت دقيقــة، وأن القــر الشــديد للبيئــة عــى النحــو 

ــرى. في  ــي الأخ ــة ه ــت صحيح ــي، ليس ــتاذ البليه ــوره الأس ــذي ص ال

كل الاوقــات يمكــن للإنســان أن يتحــرر ـ ولــو لوقــت يســر ـ مــن 

انحيازاتــه ويســتذكر المبــاديء الأوليــة للعدالــة كمعيــار حاكــم عــى 

عاقتــه مــع الغــر، وفــق التصويــر الــذي قدمــه الفيلســوف المعــاصر 

جــون راولــز، عــن الموقــف الأصــي وحجــاب الغفلــة، وعاقتهــا 

ــدل))).  ــر والع ــاف الخ ــان لاكتش ــة الإنس بقابلي

ــن  ــة في العقدي ــاعر الفرداني ــوض المش ــا إلى نه ــارة أيضً أود الاش

ــا  ــي أتاحه ــعة الت ــة الواس ــدرات الاتصالي ــن، وتســلحها بالق الأخري

ــا لشــاب ذكي  تطــور تقنيــة الشــبكات والاتصــالات، حتــى بــات ممكنً

في مــكان مــا مــن العــالم أن يطلــق فكــرة ذكيــة يتلقاهــا آلاف النــاس، 

فتصنــع تيــارًا يؤثــر بعمــق في حيــاة العــالم. إن الجيــل الجديــد مــن 

ســكان العــالم ـ ومنــه العــرب والمســلمون دون اســتثناء ـ يشــكل 

هويتــه وشــخصيته وثقافتــه مــن خــال مســارات تواصليــة مكثفــة 

تتجــاوز النطاقــات التقليديــة، أي العائلــة والقــوم والبيئــة المحيطــة. 

لم يعــد أبناؤنــا يشــبهوننا إلا قليــاً، وســيكون أبناؤهــم أقــل شــبهًا بنــا 

ــرؤى والتصــورات التــي تنتــر في شــبكات  ــا بال وبهــم، وأكــر تربً

الانرنــت وتجــوب العــالم. وأود إحالــة القــاريء إلى الرؤيــة العميقــة، 

التــي قدمهــا البروفســور مانويــل كاســتلز، حــول اجتاعيات الشــبكة 

ــاعدنا  ــت)2). يس ــصر الانرن ــوة في ع ــولات الق ــة وتح ــف الهوي وتولي

تحليــل البروفســور كاســتلز عــى فهــم أبعــاد التحــوّل الــذي تمــر بــه 

ــة  ــل، الهيئ ــى الطوي ــة لي ــة، ترجم ــة في العدال ــز: نظري ــون راول ــدد: ج ــذا الص ــر به )))  انظ

العامــة الســورية للكتــاب )دمشــق ))20( ، الفصــل الثالــث ص )6)

For a brief account, see Manuel Castells, ‘The Impact of the Internet on So- (()
ciety: A Global Perspective’, (OpenMind-BBVA 2014), https://www.bbvaopen-
mind.com/en/articles/the-impact-of-the-internet-on-society-a-global-per-

spective/
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المجتمعــات والثقافــة وموازيــن القــوى وخطــوط التأثــر في العــالم 

ككل. مــا يتعــرض لــه الجيــل الجديــد في كل أرجــاء العــالم، مــن 

ــه  ــرض ل ــة، يتع ــة والثقاف ــات الهوي ــدل مكون ــة وتب ــات العولم تداعي

الجيــل العــربي أيضًــا، وليــس لدينــا دليــل يــبرر اســتثناءه مــن هــذا 

ــه. ــذي يؤثــر في حيــاة العــالم شرقــه وغرب التحــول العميــق ال

في ختــام هــذه الكتابــة، أودّ العــودة إلى مــا بــدأت بــه مــن تأكيــد 

ــي،  ــتاذ البليه ــا الأس ــي يطرحه ــة الت ــتثنائي للرؤي ــق الاس ــى العم ع

ــة  ــات المتوالي ــل الهج ــة في تحم ــجاعته الفائق ــى ش ــي ع ــا أثن ك

والبغضــاء المســتمرة مــن جانــب القــوى التــي نصبــت نفســها حارســة 

للمــوروث المتخلــف، فضــا عــن الأقــام التقدميــة التــي لم تســتطع 

احتــال تصنيفــه إياهــا كجــزء مــن مركــب التخلــف الثقــافي.

في بلدنــا خــر كثــر، وليــس أدل عليــه مــن وجــود اشــخاص مثــل 

ــم  ــور، رغ ــتمرار والتط ــى الاس ــادرًا ع ــذي كان ق ــي، ال ــم البليه إبراهي

كل المعوقــات الاجتاعيــة وغــر الاجتاعيــة. 




